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 د. دحام إبراهيم الهسنياني 
 

       تحاد والألفة  واجتما  القلــوب  من أهدا  الداعي إلى الإسلام والعاملي له  الا
الاختلا  والفرقة  وكل ما يُزق الجماعة أو يفرق الكلمة  من والتئام الصفو   والبعد عن  

العداوة الظاهرة  أو البغضاء الباطنة  ويؤدي إلى فساد ذات البي  مــما يــوهن ديــن الأمــة 
التي تتجسد ف الإتحاد والتضامن  والتساند    . فلا يوجد دين دعا إلى الأخوةودنياها جميعا  

ف قرآنه   ؛ر من التفرق والاختلا  والتعادي  مثل الإسلاموالتآلف  والتعاون والتكاتف  وحذ
 وسنته.

بأن المسلمي إذا لم يتوحدوا فســو  يضــعفوا وتضــيع قــوتهم    -سبحانه    –وأخبرنا الله  
عَ } هَ مــَ ــّ بِروُاْ إِنَّ الل مْ وَاصــْ ذْهَاَ رِيحُكــُ ــَ لُواْ وَت ازعَُواْ فتََفْشــَ ــَ ولهَُ وَلاَ تنَ ــُ هَ وَرسَ ــّ واْ الل وَأطَِيعــُ

ابِرِينَ   .(127){الصَّ
فهذه الآية الكريُة تبي أحد الأسباب الرئيســية التــي جعلــت المســلمي محــرومي مــن 
القوة اللازمة ف العــالم اليــوم  وهــي عــدم الانضــواء تحــت لــواء الوحــدة.. فلــو أن جميــع 

مثــل   من تحقيق النجاح ف كثــير مــن المجــالات  -سبحانه    –المسلمي توحدوا؛ لمكّنهم الله  

 
 .46الأنفال  الآية  ( سورة 127)
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وتحقيق الإعــمار والإنشــاء  ومــد يــد العــون والمســاعدة    حقيق النهضة ف البلاد الإسلاميةت
والنضــال الفكــري المطلــوب لحمايــتهم والــدفا  عــنهم  وتبليــغ    للمظلومي مــن المســلمي

عل أحسن وجه  وتســجيل عــدد مــن   ف كافة أنحاء العالم  والتبشير بها  الأخلاق الإسلامية
ف المجالات العلمية والصناعية والثقافية. وبعبارة الإمــام    النجاحات النافعة للإنسانية كافة

الجهــل والفقــر ضبديع الزمان ســعيد النــورسي فــتن أكــبر خطــر عــل العــالم الإســلامي هــو   
ــنا ــطة الص ــة بواس ــار الثلاث ــذه الأخط ــل ه ــار ع ــن الانتص ــتلا   ويُك ــة والاخ عة والمعرف

 .(128)ضوالوحدة
 صدى دعوة النورسي 

دعوة الإمــام النــورسي إلى الوحــدة والاتحــاد لقيــتْ مــن النجــاح والتجــاوب مــا جعلهــا 
تتخطى الحواجزَ الضخمة  والسدودَ المنيعة  فقد مستْ شغا  القلوب  وحرَّكتِ المشــاعر  

رق والمغــارب  فــتذا الأمــة وتــرددتْ أصــداؤها ف الخــافقي  وســار ذِكرهُــا العــاطر ف المشــا
الإسلامية تصحو عل حقيقة وجودها  التي كانت الدعاوى الزائفة تحاول حجْبها  وإذا بهــا 

ف حقــا مضــتْ  وقــد آن لهــا أن تعــود لتــؤدي    أو كــادت   تدرك أنها قد جانبتْ رســالتها
 دورها  وتقوم بواجبها.

 
 لتوحيد المسلمي كبرى المشاريع التي دعا إليها الإمام النورسي  

   تحاد الإسلامي الا أولا           
ر الحديث  وظهور بوادر البعث والنهضــة الفكريــة ـف بداية الصحوة الإسلامية ف العص

ف العالم الإسلامي  كانت قضية الاختلا  هذه محل عناية عند المصــلحي ورجــالات الفكــر 
 معوقات الفكر الإسلامي.ر  لأنهم أدركوا أنها من ـالإسلامي المعاص

 -رحمــه اللــه    -ومع بداية القرن العشرين الميلادي تنبه الإمــام بــديع الزمــان النــورسي  
ف تأملاتــه   -رحمــه اللــه    -  عــل عادتــه  فاحصــا    متــأملا   فوقف عندها ناظرا     لهذه المسألة

  الائــتلا ونظراته العميقة ف حقائق الأشياء  وهو من الــذين كــانوا يــدعون إلى الوحــدة و 
والبعد عن التفرق والاختلا   وتناول فكرة الوحدة والاتحــاد الإســلامي بصــورة واضــحة ف 

إلى    واتحــادهم   وقد اهــتم بغايــة وحــدة المســلمي  .ووقف عليها طويلا    كثير من مؤلفاته
 ( صــدى الحقيقــة)حتــى بــيّ ف مقالتــه المكتوبــة تحــت عنــوان     درجة فائقة من الأهمية

 
 .15( ديوان حربِّ عرف  128)
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لا ريــاء ف الفــرض  وأكــبر فريضــة ف ضهذا الفكر الآتي بعينــه     (1909مارت    27المؤرخة بـ)
 .ضالاتحاد الإسلامي ير هـهذا العص
غايــات ومقاصــد رســائل  نّ من أهــمإ ريح   ـصف أكثر من موضع وبأسلوب     رّحـوقد ص

مــؤدّاه خدمــة    لخدمــة هــد  واحــد    توحيد كلمة المؤمني  ولمّ شــملهمالنور العمل عل
التأسيس العملي للوحدة الشعورية بي المؤمني أنفسهم؛ فــلا يصــح   هُ الإيُان نفسه  وطريقُ 

الاتفــاق مــع أهــل ضأن يبقى المؤمنون مشتتي ف أهدافهم وجهودهم. يقــول رحمــه اللــه   
 .(129)ضوأحد منابع العزة الإسلامية   الحق هو أحد وسائل التوفيق الإلهي

ة عل قوتهم  فاللبنة وحــدها ضــعيفة مهــما ي الضعفاء  ويزيد الأقوياء قوّ تحاد يقوّ فالا 
وإن بلغت الملايــي  ولكنهــا    تكن متانتها  وآلا  اللبنات المتفرقة والمتناثرة ضعيفة بتناثرها

تحادهــا مــع اللبنــات الأخــرى  ف تماســك نظــام  الأنهــا ب   ف الجدار قوة لا يسهل تحطيمها
بــأن النزاعــات والاشــتباكات  -رحمــه اللــه-ويــرى الإمــام النــورسي  .قــوة أيُّ   أصــبحت قــوة

النطــاق   عــاملان أساســيان ف تشــتيت شــمل الأمــة الإســلامية  لا عــل   والألســنية   العرقية
هــو    تحاد الأمة عل أساس الإســلاماالعالمي فحسا  بل وحتى عل المستوى الوطني. وإن  

تحــاد لقــد آن أوان الا ض  -رحمــه اللــه -يقــول  .الــدواء الــذي يصــفه النــورسي لــداء التفرقــة
رفوا النظــر عــن تقصــيراتكم ـوهو عل وشــك أن يتحقــق  وعليــه ينبغــي أن تص ــ   الإسلامي

 .(130)ضز كل عن الآخرالشخصية  وليتجاو 
والحقيقة أن الدولة العثمانية كانت أمل جميع مسلمي العالم. وقد كــان بــديع الزمــان 

ككثير من المثقفــي المســلمي ف تلــك المرحلــة. وعنــدما    سعيد النورسي يشعر بهذا الوضع
آذار  يــذكر ف مدافعتــه أســماء الشخصــيات التــي  31حوكم ف ديوان الحرب بعــد حادثــة 
 ويقول    قبلها سلفا  ف موضو  وحدة الإسلام

  لان ذلــك الفكــر هــو (الاتحاد الإســلامي)وقبلت فكره ف     لقد بايعت السلطان سليمض
رقيون الآن هــم أولئــك لم ـرقية  فهم قد بايعوه عــل ذلــك. فالش ـــولايات الشالذي أيقظ ال

رية ـيتغيروا. فأسلاف ف هذه المسألة هم  الشي  جمال الدين الأفغاني  ومفتي الــديار المص ــ
  والشاعر نامق كمال   الشي  محمد عبده. ومن العلماء الأعلام علي سعاوي  والعالم تحسي

إن مغبة الاختلا  والتفرقــة ضالذي قال      والسلطان سليم  ( الإسلامي  الاتحاد)الذي دعا إلى  
يقلقاني حتى ف قبري  فسلاحنا ف دفع صولة الأعداء إ ا هو الاتحاد  إن لم تتحد الأمة فتنّي 

 
 .229( اللمعات  129)
 .512( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  130)
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ــرّ  ــول  ضق أسىأتح ــت هــو اتحــاد الإســلام ض. ويق ــذا الوق ــرائض ف ه الوحــدة )أوجــا الف
 .(131)ضالإسلامية(
غريب ا أن تكون الجامعة الإسلامية هي أمنية كل مسلم؛ بــل إن الغرابــة تكمــن ف ليس  

ر  وأن يســتعاض عنهــا ـأن تكون هــذه الجامعــةُ لم تخــرج إلى حيــز الوجــود ف هــذا العص ــ
بأسماء وشعارات لا تسمن ولا تغني من جو ؛ بل إنها شــعارات شــتَّتتَِ الجمــع  وقطعــت 

لضيقة  وقوميتها التي تشــعر الآخــرين بانفصــالها وانطوائهــا ر بانعزالها وإقليميتها اـالأواص
 عل نفسها.

والجامعة الإسلامية يدعو لها الدين  وتفرضها الأخوةُ الإسلامية والروابط الدينية  وفيهــا 
قوة هائلة لستمائة مليون نسمة ينضوون تحت لواء التوحيد  ويتعاونون لما فيــه كــرامتهُم 

ا ف وعزتهم  وتجمعهم جامعةٌ يل تقون فيها  ويتفاهمون ف إطارها  ويكمــل بعضــهم بعضــ 
ف رقعــة فســيحة    كل النواحي  سواء أكانت اقتصادية  أم ثقافية  أم سياسية  أم عســكرية

 من الأرض.
ة تدعو إليها؛ لتتبوأ الأمــة  وإذا كانت الجامعة الإسلامية يفرضها الدين  فتن الحاجة ملحَّ

ا  ولترفع   ا لا يعر  الخضو  والذلَّ إلا للــه رب العــالمي  إلــه الكــون  مكان ا لائق  رأسها شامخ 
 .-رحمه الله -وهذا ما كان يدعو إليه الإمام بديع الزمان النورسي   .ومدبر الخليقة

الاتحاد الإســلامي مجلــس نــوراني ضنا  مبادئ الاتحاد الإسلامي   مبيّ    ويقول الإمام النورسي
ومن الجنوب إلى الشمال. وقد دخلنا ذلــك المجمــع بالإيُــان     رق إلى الغربـممتد من الش

 .   (132)ضالذي هو يُيننا وعهدنا بالميثاق الأزٍّ  فنحن أهل توحيد مأمورون بالاتحاد
  إنشاء جامعة الزهراءثانيا   

ر ف ـمــن خــلال الاطــلا  عــل مــا ينش ــ   اهتم النورسي بمتابعــة أحــوال العــالم الإســلامي
 والمطبوعات الأخرى.     الصحف اليومية

نقلته إحدى الصحف المحلية عــن خطــاب لــوزير    وأثناء إقامته ف )وان( قرأ خبرا  مثيرا  
ف مجلــس العمــوم البريطــاني  حيــث كــان    (133)المستعمرات البريطانية )ولــيم غلادســتون(

مــا دام هــذا القــرآن بيــد المســلمي ض  رآن الكريم قائلا يخاطا النواب وبيده نسخة من الق

 
 .529( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  131)
 .( المصدر السابق132)
م(  زعيم حزب الأحرار ف انجلترا  تقلد مناصا وزارية متعددة  1898  -  1809( وليم غلادستون )133)

 (. 636ـ  635وله عدة مؤلفات(.)انظر  الموسوعة العربية الميسرة    ق ف الدراسات الدينيةتعم
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فلن نستطيع أن نحكمهم  فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود  أو نقطع صلة المســلمي 
 .  (134)ضبه

عنيفــا   وأدرك بذكائــه واطلاعــه أن العــالم الإســلامي  هذا الخــبر كيــان النــورسي هــزا    هزّ 
وتقويض عقيدتهم؛ وهذا ما جعله    يستهد  إخضا  المسلمي   يتعرض لهجوم غربِّ جديد

  وربــط المســلمي بتعاليمــه  ووعــد قــائلا    يقرر تسخير حياته لإظهار إعجاز القرآن الكــريم
 .  (135)ضولا يُكن إطفاء نورها   لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناهاض

مدرســة تحــت اســم )  ردســتانو فكــر ف إنشــاء جامعــة إســلامية ف ك  ولإنجــاز وعــده
ر  وفــق ـبمص ــ  (الجــامع الأزهــر)عل غرار     لخدمة القرآن الكريم    تكون مركزا  (136)(الزهراء

 شــبابا   جنظام حديث  تجمع ف التدريس بي العلوم القرآنية والعلوم الحديثــة  حتــى تخــرّ 
  لما استجد من العلوم  فيسهم حينئذ ف نشر حقــائق الإســلام  ثقافة أصيلة  مستوعبا    مثقفا  

 والدفا  عنها..  
وهــو لم يتجــاوز   ( اســتانبول)شد النورسي الرحــال إلى     رو ـومن أجل تحقيق هذا المش

ســؤولي إقنــا  الم  رين من عمره  ومكث هناك سنة ونصف سنة  محاولا ـبعد الثالثة والعش
 . (137)روعه  غير أنه لم يفلح ف مسعاه؛ فرجع إلى )وان(ـبمش

خــان )وأقــام ف    ( اســتانبول)عاد إلى    -رة سنة  ـأي بعد إحدى عش  -م(  1907وف سنة )
ف منطقة )فاتح(  حيث كان ملتقــى كثــير مــن المفكــرين والأدبــاء  أمثــال    (138)(الشكرجي

فاستحســنوها  ودارت بيــنهم   علــيهم فكرتــه  فعــرض (139)(محمد عاكف)الشاعر المشهور   
 برهنت عل نبوغه وتفوقه.    مناقشات علمية متنوعة

 
 . 25( إحسان قاسم  بديع الزمان  134)
 ( المصدر السابق. 135)
 ( المدرسة هنا بمعنى  الجامعة. 136)
 ( المرجع السابق. 137)
 . الخارجية تأو عل الطرقا  ف المدن ( الخان  الفنادق التي كانت توجد سابقا  138)
ف دار الحكمــة الإســلامية    م(  من أبلغ شعراء الترك  أصبح عضــوا  1936ـ    1873( محمد عاكف )139)

ونشــيد الاســتقلال. )انظــر  المرجــع    جمع بي الثقافة العلمية واللغوية والدينيــة. اشــتهر بديوانــه
 (. 26السابق  



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
77   

  2021ربيع  175العدد

 

ق لوحــة علــّ    وأثناء إقامتــه ف هــذا الخــان
كتا عليهــا  )هنــا تحُــل كــل    عل باب غرفته

ــل ســؤال  مــن دون   معضــلة ويجــاب عــن ك
توجيه سؤال لأحد(  فأثار هذا الإعــلان فضــول 

وعلــماء مصــدقي   فقــدموا عليــه طلابــا  الناس   
ومكذبي  غير أن جميعهم خرجــوا مــن عنــده 
بانطبــا  واحــد مفــاده أن هــذا الشــخة عــالم 

 .(140)من قبل غريا لم يروا له نظيرا  
ــاش فكــرة مدرســة الزهــراء ـويش ــ رح انتع
ــده ــلها إلى   عن ــالة أرس ــار)ف رس ــلال باي  ( ج

ــدريس)و ــدنان منـ  ــ ( عـ ــا أضـ ــيّ فيهـ رار ـبـ
ــلامية  ريةـالعنص ــ ــوة الإس ــد الأخ ــل   وفوائ ع

 الشكل التاٍّ 
قبل خمس وستي سنة أردت الذهاب إلى ض

ــر ــامع الأزهـ ــالم   الجـ ــة العـ ــاره مدرسـ باعتبـ
وهــي  إن    الإسلامي  لأنهل فيه العلوم. ولكن لم يكُتا ٍّ نصيا فيه  فهداني الله إلى فكرة

الجامع الأزهر مدرسة عامة ف قارة أفريقيــا  فمــن الضْــوري إنشــاء جامعــة ف آســيا عــل 
ية الأقــوام ف رـبنسبة سعة آسيا عل أفريقيا. وذلك لئلا تفسد العنص   غراره  بل أوسع منه

وذلك لأجل إ اء الروح    ردستانو وك   وتركستان   والقفقاس   وإيران   والهند   البلدان العربية
ر  الامتثــال ـفتنــال ش ــ   التي هي القومية الحقيقيــة الصــائبة الســامية الشــاملة   الإسلامية

اَ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ }بالدستور القرآني    النابعة من الفلســفة مــع وكذلك لتتصافح العلوم    { إِ َّ
ولتتفــق المــدارس    الدين  وتتصالح الحضارة الأوروبيــة مــع حقــائق الســلام مصــالحة تامــة

 .(141)ضرعية ف الأناضولـالحديثة وتتعاون مع المدارس الش

 
حيــث يــروي  - 25بديع الزمــان  نظــرة عامــة عــن حياتــه وآثــاره     مصطفى زكي العاشور   ( انظر 140)

ف هيئة الاستشارة الدينية(  وفيهــا يبــي   شهادة )حسن فهمي أوغلو( )الذي أصبح فيما بعد عضوا  
 بغرض الوقو  عل حقيقة ما سمعه عنه.   عندما زاره لأول مرة ف الخان  ما حدث له مع النورسي

 .2/416ميرداغ  أ الملاحق   (141)
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ر الأرض ويبهجهــا. فأحــد ينوّ    را  مشيدا  نورانيا  ـوالخلاصة  إن الإسلام لو تجسّم لكان قص
حديثة  وإحدى حجراته مدرسة دينية  وإحدى زواياه تكية  ورواقــه مجمــع منازله مدرسة  

 .(142)الكل  ومجلس الشورى  يكمل البعض نقة الآخر
 
التــي هــي   رقيةـلذا بذلتُ جهدي كله لتأسيس هذه الجامعــة ف مركــز الولايــات الش ــض

تها  )مدرســة يردستان  وسمّ و وسط بي الهند والبلاد العربية وإيران والقفقاس وتركستان وك
ف الوقت نفسه. فمثلما بــذلت جهــدي ف    رعيةـومدرسة ش   الزهراء(. فهي مدرسة حديثة
 .(143)ر رسائل النور... ضـبذلته ف سبيل نش   سبيل إنشاء هذه الجامعة

 
 الأسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء 

  تدني العلوم ف المدارس الدينية .1
والتفــوق عــل الآخــرين  فيجعــل   مريةوالآ   يُضي بميل السيادةإن كثيرا  جدا  من الناس  

ر وإكراه لاستبداده وتفوقه  فبدلا  من أن ـالعلم المشوّق المرشد الناصح اللطيف  وسيلة قس
ســيما   فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا لها أهلا   ولا   يخدم العلم يستخدمه. وعل هذا

والعــلاج الوحيــد لهــذا    . الاندراس نتيجة هذا الأمــرالوظائف ف المدارس الدينية  فآلت إلى
كــما هــو    الذين هم ف حكم العــاملي ف دائــرة واحــدة  ف دوائــر كثــيرة   تنظيم المدرسي

الحال ف الجامعة  كلٌ ف مجال اختصاصه  ليذها كل واحــدٍ بســوق إنســانيته  وبتوجهــه 
ذ قاعــدة تقســيم الأعــمال بميلــه الفطــرينحو حقّ  امتثــالا  للْمــر المعنــوي للحكمــة    ه  ينفــّ
 .  (144)الأزلية
 :رديةو وتطوير المنطقة الك  رقيةـإصلاح الولايات الش .2

لمــا كــان يعيشــه أهــاٍّ الولايــات  يءكنــت ألمــس الوضــع الــردضيقــول الإمــام النــورسي  
رة  ـبالعلوم الحديثــة الحاض ــ  -من جهة    -فأدركت أن سعادتنا الدنيوية ستحصل     رقيةـالش
ن أحد الروافد غير الآسنة لتلــك العلــوم ســيكون العلــماء  والمنبــع الآخــر ســيكون حــتما  أ و 

ن زمــام الأمــر ف تلــك إ وحيــث    .المدارس الدينية  كي يأنس علماء الــدين بــالعلوم الحديثــة

 
 .430( صيقل الإسلام  )المناظرات(  142)
 .2/416( الملاحق  )أمير داغ(  143)
 ( صيقل الإسلام  )المحاكمات(144)
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بيد علماء الدين  فهذا الشعور هو الــذي دفعنــي إلى    احقة امُيونالتي أغلبيتها الس   البقا 
 .(145)ضن نلقى السعادة ف دار السعادة ف ذلك الوقتأ ظنا  مني   ( استانبول)إلى  يءالمج

رورة إنشــاء مدرســة الزهــراء ف ـلض ــ   لى السلطان عبد الحميــد العريضــة الآتيــةإفقدم  
الــذين   ردســتانو الحكومة عل علم بأحوال أهــاٍّ كعل الرغم من أن  ض   رقيةـالولايات الش
را  مهــما  ف الأمــة العثمانيــة  فــاني أرجــو الســماح ٍّ بتقــديم بعــض المطاليــا ـيُثلون عنص

 .الخاصة بالخدمة العلمية السامية
ن ف هذا العالم  عالم الرقي والحضارة  ينظر بعي الشكر والتقدير إلى أوامــر الحكومــة إ 

وبجنا ما تنجزه مــن    خوة الآخرينردستان وقراها  أسوة بالأ و مدارس ف قصبات كبتنشاء  
ر ف الــذين ـلاّ أن مــدى الاســتفادة مــن هــذه المــدارس ينحص ــإ خــدمات ف مرافــق أخــرى. 

لعــدم معــرفتهم باللغــة    يعرفون اللغة التركية  بينما يحــرم الأكــراد مــن العلــوم والمعــار 
باللغة المحلية  لــذا لا يجــدون أمــامهم ســوى الانخــراط ف ولعدم معرفة معلميهم     التركية

وحــدوث    ي الجهــلـالمدارس الدينية طريقــا  للمعرفــة  مــما يســبا شــماتة الغــرب لتفش ــ
وانتشار الشبهات والأوهام فيما بينهم. وهذا ما يدعو أهل الغيرة والحمية إلى    الاضطرابات

  وطأ منهم مــن كــل جهــةأ استفاد من هم  حيث الأكراد قد ظلوا ف أماكنهم  بينما     ملأ الت
 .من توقفهم هذا   منذ القدم

د لض ــفهذه النقاط الثلاث تقض مضجع أهــل البصــيرة  لأ  ه إلى ـنهــا تمهــّ ربة عنيفــة توجــّ
وعلاج هذا النقة هو قيــام الحكومــة بفــتح ثــلاث مــدارس  وذجيــة   .الأكراد ف المستقبل

 .ردستانو ف مواقع مختلفة من ك   للتعليم
 .رتوشَالتي هي مركز عشائر الأ  ( بيت الشباب)ف   ا إحداه
 .(ساسون)و ( بلقان)و ( موتقان)وسط   ثانيتها 
 .(سبكان)و (حيدران)التي تمثل وسط  ( وان)ف  ثالثتها 

رورية  ولــيكن ف كــل ـوتدرس ف هذه المدارس العلوم الدينية مع العلوم الحديثة الض ــ
 .تتكفل الحكومة بمعاشهم -ف الأقل  -مدرسة خمسون طالبا   

هــو إحيــاء بعــض   مســتقبلا  -  المادية والمعنوية  -  ردستانو ومن الأسباب المهمة لحياة ك
المدارس. ويتم بترساء أسس المعار  ف هذه المنطقة  فتتقــرر وحــدة الأمــة عليهــا  وتســلمّ 

لتوجيههــا لمقاومــة    إلى الحكومة  -ضيع نتيجة الاختلافات الداخلية  التي ت  -قوتها العظيمة  

 
 سلام  المحكمة العسكرية.( صيقل الإ 145)
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واستعدادهم    وبهذا يتيسر لأهل المنطقة السبيل لإظهار جوهر فطرتهم  .الأعداء ف الخارج
 .(146)ضواستحقاقهم العدل   لتقبل المدنية

  المؤامرة الخبيثة عل القرآن .3
نه قرأ ف الصحف بأن وزير المستعمرات أ قبل خمسة وستي عاما  أخبرني والٍ من الولاة  

قــائلا   إننــا لا نســتطيع أن نحكــم    وبيده نسخة مــن المصــحف الشرــيف   البريطاني خطا
أو نقطع صلة    المسلمي ما دام هذا الكتاب بيدهم  فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود

 .المسلمي به
دأبت المنظمات المفسدة الرهيبــة عــل تحقيــق هــاتي الخطتــي  إســقاط شــأن وهكذا  

رار ـللإض ــ   سعيا  حثيثا     القرآن الكريم من أعي الناس  وفصلهم عنه. فسعوا ف هذا المضمار
 .بهذه الأمة المنكوبة البريئة المضحية

ة من مستمدا  القوّ    وقد قررتُ قبل خمس وستي سنة أن أجابه هذه المؤامرات الخطرة
القرآن العظيم  فألهمني قلبي طريقا  قصيرا  إلى الحقيقة  وإنشاء جامعــة ضــخمة. فمنذئــذ 

 .نسعى لإنقاذ آخرتنا
إنقاذ حياتنا الدنيوية من الاستبداد المطلق  والنجاة من مهالــك   -أيضا     -وإحدى ثمراتها  

 .الضلالة
 :لمنطقةوإقرارا  للسلام ف ا  دفعا  للنعرات القومية .4

رّ ـف عهد الأمويي  كما فرقّت الناس ش ــ   ريةـوالعنص   رار النعرة القوميةـلقد ظهرت أض
فرقة ف بدايــة عهــد الحريــة وإعــلان الدســتور  حيــث تأسســت النــوادي والتكــتلات  كــما 

وبــي الأتــراك    استغلت إثارة النعرة القومية مجددا  للتفريــق بــي الأخــوة العــرب النجبــاء
 .وسُلبت راحة الناس   المجاهدين  فعّم الاضطراب

التــي فطــروا    ريةـهــو فطــرة القوميــة والعنص ــ   رار بالناس بأعمال سلبيةـضعلما  أن الإ 
لا يُكــن فصــلهم   فقوميتهم مزجت بالإســلام  عليها. والأتراك مسلمون ف أنحاء العالم كافة

ن تف ــ   المسلم منهم لا يكــون تركيــا . وكــذلك العــرب  عنه. فالتركي يعني المسلم. حتى أن غير
وهــو    وينبغــي هكــذا. فقــوميتهم الحقيقيــة هــي الإســلام   قوميتهم مزجت بالإسلام أيضــا  

 .(147)خطر عظيم  ودعوى القومية  حسبهم. ألا إن العنصية
 :وقد أجاب )سعيد القديم( الذين اعترضوا من النواب بالآتي
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 ( آســيا)م لستم بحاجة إلى ذلــك  ولكــن ظهــور أكــثر الأنبيــاء ف أنكلنفرض فرضا  محالا   
يــدل عــل أن الــذي يــدفع آســيا إلى    وظهور أكثر الحكماء والفلاســفة ف الغــرب   رقـوالش

ن لم تأخذوا بهذا القــانون تالرقي الحقيقي هو الشعور الديني أكثر من العلوم والفلسفة. ف
نتم أ وأسستم الدولــة عــل الإلحــاد  ف ــ   ببحجة التغرّ    الأعرا  الإسلاميةوأهملتم     الفطري

إقــرارا  للســلام ف الولايــات   -لصالح الوطن والأمــة    -مضطرون أيضا  إلى الانحياز إلى الإسلام  
 .(148)رقية الواقعة بي أربع دول كبرىـالش

 
 :وفاة المدارس الدينية .5

والتــي هــي مدرســة    التي هي تحت قلعة )وان( الصلدة  ( مدرسة خورخور)إنه بوفاة  
 الــدال عــل وفاتهــا   رعية ف الأناضــول كافــةـابتدائية لمدرسة الزهراء  وغلق المدارس الش

صارت شاهدا  لقبرهــا العظــيم. فيــا أيهــا المقبلــون   (قلعة وان)وكأن     توفت جميع المدارس
 .(149)رة مدرسة نوريةازرعوا عل قمة هذه القلعة زه   بعد ثلاثمائة سنة

 
   رـالحاض رـالعص ف الجماعي الاجتهاد لإحياء  إنشاء مجلس تشاوري علميثالثا         

 إيجــاد إلى الإســلامية المجتمعــات وحاجــة المســتجدة  والنــوازل الحــوادث لكثرة نتيجة
 مجــامع إنشــاء طريق عن وذلك الجماعي  الاجتهاد إحياء فكرة نشأت رعية لها ـش أجوبة
 الحــوادث ف للنظــر الإســلامية  الــبلاد مختلــف ف رـفقهــاء العص ــ نخبــة مــن تضــم فقهية

 .الشريعة ف ضوء لها المناسبة الحلول وإعطاء والمستجدات 
مجــامع ومجــالس  تشــكيل إلى الهجــري رـعش ــ الرابــع القــرن علــماء مــن عدد دعا وقد

 .الجماعي لممارسة الاجتهاد
 انهيــار فترة الذي عايش النورسي  سعيد الزمان بديع بذلك المنادين العلماء أوائل ومن
أهــل  فيــه يتحــاور  للاجتهــاد شــورى إنشــاء مجلــس ضرورة إلى دعــا فقد العثمانية  الدولة
 .لله المراد الحكم إلى للوصول العلم

 ف واحــد  شــخة اجتهــاد إلى تعــَ دِ وْ أُ  قد المشيخة نجد أنض النورسي  الزمان بديع قال
 ف الرهيبــة الفوضى عن فضلا  الأمور  أدق ف حتى  وتشابكت  العلاقات فيه وقت تعقدت

 بتسرــّ  مــن الناشــئ  المريــع الأخــلاق وتدني الأفكار  تشتت عل وعلاوة الآراء الاجتهادية 

 
 ( المصدر السابق148)
 .428الإسلام  المناظرات  ( صيقل 149)
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 كانت جاريا   وتقليدهم للعلماء والتسليم  بسيطة الأمور كانت فينا  وبينما الزائفة المدنية
 شخصــيات مــن ويتركــا -غــير منتظمــة بصــورة ولــو- مجلس شــورى إلى مودعة المشيخة
  العلــماء تقليــد عنــان وارتخــى بســيطة  ولم تعــد  الأمــور تعقــدت وقد  الآن أما .مرموقة

 ف لســنا الأعبــاء؟ بكــل القيــام شــخة واحــد بمقدور يكون ترى يا كيف :أقول ...باعهمتّ او 
 رأيه يصحح أيضا   واحد ربما شخة ومفتيه واحدا   شخصا   الحاكم كان حيث الغابر  الزمان

 الجماعــة  روح ينبثــق مــن معنــوي شــخة والحاكم الجماعة  زمان الآن فالزمان ويصوبه 
 أن يكــون ينبغــي الحــاكم  هــذا لمثــل يفتي فالذي الشخصية  تلك تملك الشورى فمجالس
 .(150)ضعالٍ.. شورى مجلس من نابعا   معنويا   شخصا   يكون أن ينبغي أي معه  متجانسا  

إلى إنشاء مجلس تشاوري علمي للاجتهــاد     إن هذه الدعوة الكريُة من الإمام النورسي
يتم فيه التشــاور بــي أهــل العلــم والكفــاءة والخــبرة     تعتبر مبادرة فريدة ف ذلك الوقت

تضم جميع ممثلي دول الإسلام    حيث كان المسلمون بحاجة إلى مؤسسة اجتهادية جماعية
وشعوبه  تتدارس أحداث المسلمي ومشاكلهم  وتتلمس لها الحلول والقرارات. يقول رحمه 

اد يُكن أن يجتهد  ولكنه لا يكــون للاجته  إن كل من يجد ف نفسه كفاءة واستعدادا  ضالله   
  فهــذا (151)ضإلاّ عندما يقترن بتصديق نو  من إجــما  الجمهــور   بهذا الاجتهاد موضع عمل

والعمل بما يتفق مع رأي جمهور الأمة  وجعــل    المجلس غرضه قطع دابر الشذوذ ف الآراء
 .ما يصدر عنه له من القوة ما يصح جعله ملزما  

 –بحسا العلوم  ففي مجال التفسير     وأشخاصه   تتنو  هيئاتهوهذا المجلس يُكن أن  
منتخا من العلــماء   أريد تشكيل مجلس شورى علميضيقول الإمام سعيد النورسي    -  مثلا 

ويجمعوا المحاسن المتفرقة ف   كل منهم متخصة ف علم  ليقوموا بتفسير عظيم   المحققي
كون الشــورى مهيمنــة ف كــل شَء  والأفكــار التفاسير ويهذبوها. وهذا الأمر مشروط بأن ت

. ذلك أن التشــاور ف الأمــر يفــتح مغاليقــه  (152)ضوحجية الإجما  حجة عليه   العامة مراقبة
ويتيح النظر إليه من مختلف زواياه  بمقتضى اختلا  اهتمامات الأفراد  واختلا  مداركهم 

ر شــامل  ودراســة مســتوعبة. تصــوّ ا  عــل  وثقافتهم  وبهذا يكــون الحكــم عــل الأمــر مبنيــّ 
 وإلى علمه علوم الآخرين.  فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين

 
 ( صيقل الإسلام150)
 .353( صيقل الإسلام  )السانحات(  151)
 .37( صيقل الإسلام  )محاكمات عقلية(  152)
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 حاجة إلى تجديد هذه الدعوة الكريُة  وهم أشد مــا يكونــوناليوم بأمسّ الن  و المسلمو 
  خاصــة وأن هــذا المجلــس ســيكون أوســع ريعيا  ـوتش ــ وفكريــا   سياســيا   ؛إلى الوحــدة  حاجة

والتــي    من هذه المجــالس والمجــامع الموجــودة ف العــالم الإســلامي  وأكثر اختصاصا  وأشمل  
 للحد من الخلا    لهذا المجلس  ورافدا   تعتبر بدورها طريقا  

 
 وهذه شذرات من خطابات النورسي ف تأصيل الوحدة 

ريعة والحقيقة والطريقة! ويا من تنشــدون الحــق لأجــل ـفيا أهل الحق! ويا أهل الشض
الحــق! اســعوا ف دفــع هــذا المــرض الرهيــا  مــرض الاخــتلا   بتــأدبكم بــالأدب الفرقــاني 

واصفحوا   عفوا عن هفوات إخوانكما  ف(153){وَإذَِا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراَما  }العظيم  ألا وهو   
عيــوب بعضــكم الــبعض الآخــر  ودعــوا المناقشــات عن تقصيراتهم  وغضــوا أبصــاركم عــن  

الداخلية جانبا . فالأعداء الخارجيون يغيرون علــيكم مــن كــل صــوب  واجعلــوا إنقــاذ أهــل 
وأولاهــا بــالاهتمام  وامتثلــوا بمــا    الحق من السقوط والذلة من أهــم واجبــاتكم الأخرويــة

خي والتحابــا والتعــاون  مــن التــآ   ريفةـوالأحاديــث الش ــ  تأمركم به مئات الآيات الكريُة
ونهــج الحــق    واستمسكوا بكل مشاعركم بعرى الاتفــاق والوفــاق مــع إخــوانكم ف الــدين

بأشد مما يستمسك به الــدنيويون الغــافلون  واحــذروا دائمــا  مــن الوقــو  ف شــباك    المبي
   .(154)ضالاختلا 

عاما  تتحــدون فــيما نه بعد مرور أربعي أو خمسي  أ نحن عل أمل عظيم برحمة الله  ض
بــتذن  -وتوفّقــون   وتتبوءون مكــانتكم الســامية  -كما اتحدت الجماهير الأمريكية    -بينكم  
  ف نصــف الكــرة الأرضــية   وتقيمونها كالســابق   إلى إنقاذ السيادة الإسلامية المأسورة  -الله  

 .(155)ضفسيرى الجيل المقبل هذا الأمل   بل ف معظمها  فتن لم تقم القيامة فجأة
أحيانــا يضــيع الحــق لــدى ض  إذ  (156)ضبعد وجــدانك الحــق   لا تثر الاختلا  لأجل الأحقض

مــن  يكــون الحــقُ أحــقَّ    فتن كان الاتفاق ف الحــق اختلافــا  ف الأحــق   التنقيا عن الأحق
 .(157)ضالأحق

 
 .72( سورة الفرقان  الآية  153)
 .235( اللمعات  )اللمعة العشرون(  154)
 .512( صيقل الإسلام  )الخطبة الشامية(  155)
 .863( الكلمات  156)
 .136ذاتية  ( سيرة 157)
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ولا أتعرض لما عداه.   (حق)لكل مسلم أن يقول ف مسلكه ومذهبه  أن هذا  ضإذ يحق    
ومــا    فمذهبي أجمل. بينما لا يحق له القول ف مذهبه  إن هذا هو الحــق   فتن يك جميلا 

وغيره قبيح وخطأ! إن ضيق الذهن وانحصــاره    عداه باطل. وما عندي هو الحسن فحسا
 .(158)ضاء   ومنه ينجم النزا ثم يكون د   عل شَء  ينشأ من حا النفس

وصــيغة الاجتهــاد   .جــديرة بالتقــدير   والاجتهاد   إن أفكار النورسي ف الشورى الجماعية
 .هي صورة عملية للاجتهاد عن طريــق الشــورى  المتمثلة بالمجامع الفقهية اليوم   الجماعي

 يومولا شك أن القيود التي وضعها عل الاجتهاد الفردي لا زالت قائمة إلى ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .863( الكلمات  158)
  




